
��� 

  

  

  

  

  

  الوداع حجة خلال من العالمي والسَّلام الأمن قواعد

  تحليلية) (دراسة

  

  منصور محمد أحمد يوسف الأستاذ المشارك الدكتور/

  

  عضو هيئة التدريس بقسم الحديث الشريف بكلية العلوم الإسلامية

  ماليز� - (ميديو) المدينة العالميةجامعة 

  

  Mansour.yousef@mediu.myالبريد الإلكتروني 

  +٢٠١٠٩٤٩٧٧٠٦٢هاتف/ 

  





 

��� 

  المستخلص

كان البعض يتغنىَّ �لإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرَّته الجمعية العامة   إن

؛ لأن صريحةً  فإن هذا يعُد مغالطةً ، م١٩٤٨للأمم المتحدة في العاشر من شهر ديسمبر 

في يوم عرفة سنة عشر من الإسلام والبشرية جمعاء  ها رسولُ االمتأمل في خطبة الوداع التي ألق

الإعلان تُـعَدُّ بمثابة  - "حجة البلاغ، و سلاموحجة الإ، حجة الوداعتُسمى " والتي- الهجرة 

، حقوق الإنسانمن مبادئ للرحمة والإنسانية و ا احتوته ، بمالحقيقي الشامل لحقوق الإنسان

أهم المبادئ وسيتناول هذا البحث هذه الخطبة، و الأمن والسَّلام العالمي.قواعد وقد أرست 

حق : صلى الله عليه وسلم علىرسول الله ز فيها ركَّ ها؛ حيث ق الأمن والسلام العالمي فيالإنسانية التي تحق

حق الإنسان والأعراض، و  رمة الدماء والأموالحُ ، و ماله وعرضهدمه و الأمن على  فيالإنسان 

حق المسلم ، و وحق المرأة على الرجل ،حق الرجل على المرأة، و أن تقوم حياته على العدل في

. وسيقارن البحثُ في �ايته بين حق المسلم على أخيه المسلم، و كم بقانون الإسلامأن يحُ  في

  خطبة الوداع والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الإعلان العالمي  -حجة الوداع - السَّلام العالمي - الأمن العالميالكلمات المفتاحية: 

  لحقوق الإنسان.
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Abstract 

 

If some people chant the Universal Declaration of Human Rights approved 
by the United Nations General Assembly on the tenth of December ١٩٤٨, 
this is an outright misstatement. Because those who contemplate the 
farewell sermon delivered by the Messenger of Islam and all humankind on 
the day of Arafah are ten years of the Hijra, which is called the farewell 
pilgrimage, the hujjat al-Islam, and the hujjat al-rhetor. It is considered as 
the true and comprehensive declaration of human rights with the principles 
of mercy, humanity and human rights it contained, and it laid the 
foundations for global peace and security; This research will deal with this 
sermon, and the most important humanitarian principles that achieve global 
peace and security. Where the Messenger of God, may God bless him and 
grant him peace, focused on: the human right to security over his blood, 
money and honor, the sanctity of blood, money and honor, the right of man 
to have his life based on justice, the man’s right over the woman, the 
woman’s right over the man, and the Muslim’s right to be ruled by the law 
of Islam And the right of a Muslim over his Muslim brother. Finally, the 
research will compare the farewell sermon with the Universal Declaration of 
Human Rights. 

Key words: Global Security - Global Peace - Farewell Argument - 
Universal Declaration of Human Rights. 
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� رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد� محمد وآله  الحمدُ 

  وبعد: ،وصحبه أجمعين

وأمته، حيث لخص فيها مقاصد  خطبة الوداع كانت لقاء وداع بين رسول الله  فإنَّ 

لم والسَّلام، وأسس فيها لمبادئ الرحمة  الإسلام في كلمات جامعة، وأرسى قواعد السِّ

  قوق الإنسان.والإنسانية وح

وإن كان البعض يتغنىَّ �لإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرَّته الجمعية العامة 

�عتباره أول إعلان يصدر عن هيئة -م ١٩٤٨للأمم المتحدة في العاشر من شهر ديسمبر 

لام ها رسول الإسا؛ لأن المتأمل في خطبة الوداع التي ألقصريحةً  فإن هذا يعُد مغالطةً  -عالمية

والبشرية جمعاء منذ أكثر من أربعة عشر قرً� يجدها بمثابة الإعلان العالمي الأول لحقوق 

  الإنسان.

 حجة خلال من العالمي والسَّلام الأمن قواعد عنونته: بحثكتابة هذا، وقد آثرت  

  تحليلية). (دراسة الوداع

  :مشكلة البحث

�لإعلان العالمي لحقوق هناك مغالطة صريحة في العالم المعاصر تُـبرِْزُ ما يعُرف 

أنَّه أول إعلان عالمي يعطي للإنسان  الإنسان الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة

 خطة الوداع هتضمنتا محقوقه، و�تي هذا البحث يكشف زيفَ هذه المغالطة �براز 

  الأمن والسَّلام العالمي.قواعد ، وما أَرْسَته حقوق الإنساننسانية و من مبادئ للرحمة والإ

  :أسئلة البحث

  ما أهمية حجة الوداع؟ -١

  ؟خطبة الوداع في إرساء قواعد الأمن والسلام العالميما دور  - ٢

  ؟خطبة الوداعفي  حقوق الإنسانما هي مبادئ الرحمة والإنسانية و  - ٣
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  ؟الإعلان العالمي لحقوق الإنسانعن خطبة الوداع  ما أوجه اختلاف -٤

  أهداف البحث:

  أهدف من خلال هذا البحث إلى:

مصدراً  تعتبر لتيا يةالنَّبو الوثائقالتَّعريف بحجة الوداع وما فيها من مبادئ؛ لأ�ا من  -١

  عية.شَّرالالسياسة  مهم�ا من مصادر

  .الميخطبة الوداع في إرساء قواعد الأمن والسلام العإبراز دور  -٢

  خطبة الوداع.في  حقوق الإنسانمبادئ الرحمة والإنسانية و  إظهار - ٣

  قارنة بين خطبة الوداع والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.الم -٤

  :أهمية البحث

 النظر أمعنا وولحقوق الإنسان، مبادئ الرحمة والإنسانية و خطبة الوداع لقد قررت 

، اتفي هذه الكلمات المعدودموجودًا وجد� كل ما يتشدق به الغرب من نظر�ت فيها ل

  دراستها والعناية �ا.وهذا مما يزيد من أهمية 

  :مصطلحات البحث

اشتمل هذا البحث على عدد من المصطلحات هي: الأمن العالمي، والسَّلام العالمي، 

  .وحجة الوداع، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  :الدراسات السَّابقة

، وقد حققه وقدَّم له "حجة الوداع" أفرد هذه الخطبة ابن حزم الظَّاهري بمؤلف هو

م: سَرَدَ ١٩٩٨ -ه١٤١٨وعلَّق عليه: أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية للنشر، 

  ) حديثًا مُسندًا.٥٥٥فيها أعمال الحج في تسع وعشرين �ً�، ضمَّنها (

  منهج البحث:

حيث قمت بوصف وتحليل  ؛حليلياستخدمت في هذا البحث المنهج الوصفي التَّ 

  .مبادئ وحقوقخطبة الوداع وما فيها من 

  :حدود البحث
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  صعيد عرفة الطَّاهر. الحدُّ المكاني:يوم عرفة سنة عشر من الهجرة، الحد الزماني: 

  :إجراءات البحث

  ة.حرصت على نقل أقوال العلماء من مصادرها الرئيس - ١

عند توثيق النُّقول في الحاشية، فإنني أكتب بيا�ت المصدر كاملة؛ من اسم المحقق، ودار  -٢

النَّشر، وبلد الطباعة، ورقم الطَّبعة، و�ريخ النَّشر �لتاريخ الهجري والميلادي، أو ما  

  كان مُدَوًَّ� منها عند ورود للمصدر.

ه من المصدر فإنني أض -٣ ، وإذا كنت »...«عه بين قوسين هكذا إذا كان النَّقل بنصِّ

  استفادت من المصدر؛ فإنني أكتب في الحاشية: ينُظر: كتاب كذا.

عند تخريج الحديث فإنني التزمت بذكر أمور أربعة عندما يكون الكتاب مُرتَّـبًا ترتيبًا  -٤

  فقهيَّا: الكتاب، والباب، والجزء والصفحة، ورقم الحديث.

  خطة البحث:

  مباحث، وخاتمة: أربعةمقدمة، و  :إلى هذا البحث تقسم

 ومصطلحاته، ،تهأهميمشكلة البحث، وأسئلته، وأهدافه، و فيها  تذكر  المقدمة:

  ته.، وخطهإجراءات، ومنهج البحث، وحدوده، و الدراسات السَّابقةو 

.خُلاصة أعمال الحالمبحث الأول:    جِّ

  .ونَصُّها الوداع خطبة أسماء حجة الوداع، وتخريجها المبحث الثاني:

  أسماء حجة الوداع. المطلب الأول:

  .تخريج حجة الوداع ونَصُّها المطلب الثاني:

  أهم المبادئ الإنسانية التي تحقق الأمن والسلام العالمي في خطبة الوداع. :لثالمبحث الثا

  مقارنة بين خطبة الوداع والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. :رَّابعالمبحث ال

  فيها نتائج البحث والتوصيات. تذكر  الخاتمة:
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  :جِّ خُلاصة أعمال الحالمبحث الأول: 

اتَّفق العلماء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة 

فأََصَابَ  ،النَّاسَ أنََّهُ حَاجٌّ، ثمَُّ أمََرَ ِ�لخْرُُوجِ للِْحَجِّ  صلى الله عليه وسلمأَعْلَمَ رَسُولُ ا�َِّ هي حجة الوداع، فقد 

عْلَمَ النَّاسَ ِ�لْمَدِينَةِ جُدَريٌِّ أَوْ حَصْبَةٌ، مَنـَعَتْ مَنْ شَاءَ ا�َُّ تَـعَالىَ أنَْ تمَنَْعَ مِنَ الحَْجِّ مَعَهُ، فأََ 

  . فيِ رَمَضَانَ تَـعْدِلُ حَجَّةً أَنَّ عُمْرَةً  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ ا�َِّ 

مُنْذُ -عَامِدًا إِلىَ مَكَّةَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّتيِ لمَْ يحَُجَّ مِنَ الْمَدِينَةِ  صلى الله عليه وسلموَخَرجََ رَسُولُ ا�َِّ 

رَهَا - إِليَـْهَا صلى الله عليه وسلمهَاجَرَ  هَا أََ� دُجَانةََ سمَِاكَ بْنَ مِنَ الْمَدِينَةِ بَـعْدَ مَ ؛ فَخَرجََ غَيـْ ا اسْتـَعْمَلَ عَلَيـْ

فأََخَذَ عَلَى طَريِقِ الشَّجَرَةِ،  -)٢(بْنُ عُرْفُطَةَ الْغِفَاريُِّ اوَيُـقَالُ: سِبَاعُ - )١(خَرَشَةَ السَّاعِدِيَّ 

وَبَـعْدَ  ا بَـعْدَ أَنْ تَـرَجَّلَ وَادَّهَنَ،وَذَلِكَ يَـوْمَ الخَْمِيسِ لِسِتٍّ بقَِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ عَشْرٍ نَـهَارً 

فَةِ  ،أَنْ صَلَّى الظُّهْرَ ِ�لْمَدِينَةِ  فَةِ، وََ�تَ بِذِي الحْلَُيـْ وَصَلَّى الْعَصْرَ مِنْ ذَلِكَ الْيـَوْمِ بِذِي الحْلَُيـْ

لَةَ عَلَى نِسَائهِِ، ثمَُّ اغْتَسَلَ،  لَةَ الجْمُُعَةِ، وَطَافَ تلِْكَ اللَّيـْ ثمَُّ صَلَّى الصُّبْحَ ِ�اَ، ثمَُّ طيَـَّبـَتْهُ عَائِشَةُ ليَـْ

                                      
 بن عتبة وبين دجانة أبي بين آخى قد صلى الله عليه وسلم الله رسول كان السَّاعدي، خرشة بن أوس ابن وقيل: ،خرشة بن سماك هو: )١(

 فيه فكثرت عمير، بن ومصعب هو حدأُ  يوم صلى الله عليه وسلم الله رسول عن وذبَّ  ،بدَرًا دُجانة أبي شهود على متفق ،غزوان

 دجانة أبو واستشهد يومئذ، صلى الله عليه وسلم الله رسول بسيف قاتل قد دُجانة أبو وكان يومئذ، عمير بن مصعب وقتل الجراحات،

 )١٦٤٤ /٤( البر عبد بنلا الأصحاب معرفة في الاستيعاب الكذَّاب. مسيلمة قتل في اشترك ممن وهو ،اليمامة يوم

 الصحابة معرفة في الغابة أسدو   ،م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ الأولى، الطبعة ،بيروت الجيل، دار ،البجاوي محمد علي تحقيق:

 العسقلاني حجر بنلا الصحابة تمييز في الإصابةو  ،م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩ ،بيروت - الفكر دار )،٢٩٩ /٢( الأثير بنلا

 �لقاهرة. والدراسات للبحوث هجر مركز مع �لتعاون التركي، المحسن عبد الله عبد د/ تحقيق )٢٠٤ /١٢(

 سباع المدينة على استخلف وقد ،بخيبر صلى الله عليه وسلم والنبي المدينة قدمت :قال � هريرة أبي حديث في رٌ كْ ذِ  له الكناني. لَهُ: يُـقَالُ و  )٢(

 غزوة في المدينة على صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  استعمله :حاتم أبَو وقال بخيبر. صلى الله عليه وسلم النَّبيّ  فأتينا ،وجهز� بحالصُّ  معه فشهد� عرفطة بن

 الأثير بنلا الصحابة معرفة في الغابة أسدو  )،٦٨٢ /٢( البر عبد بنلا الأصحاب معرفة في الاستيعاب الجندل. دومة

 ).٢١٦ /٤( العسقلاني حجر بنلا الصحابة تمييز في الإصابةو  )،١٧١ /٢(
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رأَْسَهُ  )٢(وَطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ، ثمَُّ أَحْرَمَ وَلمَْ يَـغْسِلِ الطِّيبَ، ثمَُّ لبََّدَ  )١(بيَِدِهَا بِذَريِرَةٍ  �أمُُّ الْمُؤْمِنِينَ 

وَقَـلَّدَ 
، وَأَشْعَرَهَا )٣( هَا، وكََانَتْ هَدْيَ تَطَوُّعٍ  )٤(بَدَنَـتَهُ بنِـَعْلَينِْ   .فيِ جَانبِِهَا الأَْيمْنَِ وَسَلَتَ الدَّمَ عَنـْ

سَاقَ الهْدَْيَ مَعَ نَـفْسِهِ ثمَُّ ركَِبَ راَحِلَتَهُ، وَأَهَلَّ حِينَ انْـبـَعَثَتْ بِهِ مِنْ عِنْدِ  صلى الله عليه وسلموكََانَ 

فَةِ ِ�لْقِرَانِ ِ�لْعُمْرَةِ وَالحَْجِّ مَعًا، وَذَلِكَ قَـبْلَ الظُّهْرِ بيَِسِيرٍ، وَقاَلَ  ؛سْجِدِ الْمَ  مَسْجِدِ ذِي الحْلَُيـْ

فَةِ:  جٍّ أَراَدَ أَنْ يهُِلَّ بحَِ  مَنْ أَراَدَ مِنْكُمْ أَنْ يهُِلَّ بحَِجٍّ وَعُمْرَةٍ فَـلْيـَفْعَلْ، وَمَنْ «للِنَّاسِ بِذِي الحْلَُيـْ

فْعَلْ    ».فَـلْيـَفْعَلْ، وَمَنْ أَراَدَ أَنْ يهُِلَّ بِعُمْرَةٍ فَـلْيـَ

مِنَ النَّاسِ جمُُوعٌ، لاَ يحُْصِيهَا إِلاَّ خَالقُِهُمْ وَراَزقُِـهُمْ عَزَّ وَجَلَّ، ثمَُّ لَبىَّ  صلى الله عليه وسلموكََانَ مَعَهُ 

يْكَ اللَّهُمَّ لبَـَّيْكَ، لَبـَّيْكَ لاَ شَريِكَ لَكَ لبَـَّيْكَ، إِنَّ الحْمَْدَ وَالنِّعْمَةَ لبَـَّ «فَـقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ ا�َِّ 

، »لَبـَّيْكَ إِلهََ الحْقَِّ «زاَدَ عَلَى ذَلِكَ، فَـقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ رُوِيَ أنََّهُ  .»لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَريِكَ لَكَ 

  .، فأََمَرَهُ أَنْ َ�ْمُرَ أَصْحَابهَُ ِ�نَْ يَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَـهُمْ ِ�لتـَّلْبِيَةِ صلى الله عليه وسلموَأََ�هُ جِبرْيِلُ 

دِّيقِ  محَُمَّدَ بْنَ أَبيِ بَكْرٍ، �  وَوَلَدَتْ أَسمْاَءُ بنِْتُ عُمَيْسٍ الخْثَـْعَمِيَّةُ زَوْجُ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ

  .بثَِـوْبٍ، وَتحُْرمَِ وَ�ُِلَّ  )١(أَنْ تَـغْتَسِلَ وَتَسْتـَثْفِرَ  صلى الله عليه وسلمفأََمَرَهَا رَسُولُ ا�َِّ 

                                      
 أمين المعطي عبد الدكتور تحقيق: )٣٦٠ /١( الجوزي لابن الحديث غريب طٍ.أخْلاَ  مِنْ  مجموعٌ  الطِّيبِ  مِنَ  نَـوْعٌ  هُوَ  )١(

 والأثر الحديث غريب في النهايةو  م،١٩٨٥ - ه١٤٠٥ الأولى، الطبعة ،لبنان - بيروت ،العلمية الكتب دار ،قلعجي

 - هـ١٣٩٩ بيروت، - العلمية المكتبة ،الطناحي محمد محمودو  يالزاو  أحمد طاهر :تحقيق )١٥٧ /٢( الأثير بنلا

 .م١٩٧٩

ئً  فِيهِ  جعل :أَي )٢(  التلبيد وَفيِ  ،الْقمل فِيهِ  يتـَوَلَّد فَلاَ  ،ببعض بعضه ويلزق يتلبد حتى ،الشّعْر ليتلبد المحلول الصمغ من اشَيـْ

حْرَام مُدَّة فيِ  يشعث لئَِلاَّ  للشعر صِيَانة  الصحيحين في ما غريب تفسير ينظر: .دٌ بِّ لَ مُ  فَـهُوَ  اتلبيدً  يلبد لبد :يُـقَال ،الإِْ

 ،العزيز عبد سعيد محمد زبيدة /الدكتورة تحقيق: ،٥٦١ ،١٧٦ ص: الحَمِيدي الأزدي فتوح بن مدلمح ،ومسلم البخاري

 منصور بيلأ الشافعي ألفاظ غريب في الزاهرو  م،١٩٩٥ - ه١٤١٥ الأولى، الطبعة ،مصر - القاهرة ،السنة مكتبة

 �لقاهرة. ،لائعالطَّ  دار ،السعدني الحميد عبد مسعد تحقيق: ،١٢٠ ص ،الهروي

عْلَم نعلٍ  قطعةُ  البعير بعنق يعُلَّق أن الهدَْي: تَـقْليدُ  )٣(  :تحقيق )١٩١ /٢( يلمطرز ل المعرب ترتيب في برِ غْ  ـُالم .هَدْيٌ  هنَّ أ ليُـ

 .هـ١٣٩٩ الأولى الطبعة حلب، ،زيد بن أسامة مكتبة ،مختار الحميد وعبد فاخوري محمود

 الحربي  إسحاق لأبي الحديث غريب مُ.الدَّ  يخرج حتى الأيمن جانبها من نامهاسِ  في يطعنها بحديدة: يشعرها هديه: أشعر )٤(

 ه.١٤٠٥ الأولى، الطبعة ،المكرمة مكة - القرى أم جامعة ،العايد محمد إبراهيم سليمان /د تحقيق: )١٤٤ /١(
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لَة وَصَلَّى الظُّهْرَ ِ�لْبـَيْدَاءِ، ثمَُّ تمَاَدَى وَاسْتـَهَلَّ هِلاَلَ ذِي الحِْجَّ  صلى الله عليه وسلمثمَُّ نَـهَضَ  ةِ ليَـْ

لَةَ الْيـَوْمِ الثَّامِنِ مِنْ يَـوْمِ خُرُوجِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَـلَمَّا كَانَ بِسَرِفَ  الخْمَِيس، ليَـْ
قَدْ حَاضَتْ  )٢(

 ،تَـنـْقُضَ رأَْسَهَا وَتمَتَْشِطَ أَنْ تَـغْتَسِلَ وَ  صلى الله عليه وسلم، وكََانَتْ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ، فأََمَرَهَا رَسُولُ ا�َِّ �عَائِشَةُ 

رُكَ الْعُمْرَةَ وَتَدَعَهَا وَتَـرْفُضَهَا وَتَـتـْ
يعَ )٣( هَا وَتَدْخُلَ عَلَى الْعُمْرَةِ حَج�ا، وَتَـعْمَلَ جمَِ ، وَلمَْ تحَِلَّ مِنـْ

مَنْ لمَْ يَكُنْ «وَهُوَ بِسَرِفَ للِنَّاسِ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ  أَعْمَالِ الحَْجِّ إِلاَّ الطَّوَافَ ِ�لْبـَيْتِ، مَا لمَْ تَطْهُرْ.

فْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلاَ  هُمْ مَنْ  ،»مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ، فأََحَبَّ أَنْ يجَْعَلَهَا عُمْرَةً فَـلْيـَ فَمِنـْ

هُمْ مَنْ تمَاَدَى عَلَى نيَِّةِ الحَْ  جِّ وَلمَْ يجَْعَلْهَا عُمْرَةً، وَهَذَا فيِمَنْ لاَ جَعَلَهَا عُمْرَةً كَمَا أبُيِحَ لَهُ، وَمِنـْ

فيِ بَـعْضِ طَريِقِهِ ذَلِكَ مَنْ  صلى الله عليه وسلموَأَمَرَ ، وَأمََّا مَنْ مَعَه الهْدَْيُ فَـلَمْ يجَْعَلْهَا عُمْرَةً أَصْلاً  هَدْيَ مَعَهُ،

  مْرَةِ مَعًا.مَعَهُ شَاءٌ أَنْ يهُِلَّ ِ�لْقِراَنِ: ِ�لحَْجِّ وَالْعُ 

                                      
= 
 بِذَلِكَ  فَـتَمْنَعُ  وسَطها، عَلَى تَشُدّه شَيْءٍ  فيِ  طرَفَـيْها وتوُثِقَ  ا،قُطْنً  تحَْتَشي أَنْ  بَـعْدَ  عَريِضَةٍ  بخِِرْقَةٍ  فَـرْجَهَا تَشُدَّ  أَنْ  هُوَ  :تَسْتـَثْفِر )١(

 النهاية .فرالثَّ  بهِِ  تسد مَا طلب كَأنََّهُ  ،الْفرج وَهُوَ  ،الثفر من �لكرسف الاحتشاء �لاستثفار: يُـرَاد أَن وَيجوز ،الدَّم سَيْل

 تحقيق: )١٦٨ /١( لزمخشريل والأثر الحديث غريب في الفائقو  )،٢١٤ /١( الأثير بنلا والأثر الحديث غريب في

 .الثانية الطبعة ،لبنان ،المعرفة دار ،إبراهيم الفضل أبو محمدو البجاوي محمد علي

 عنها الله رضي بميمونة صلى الله عليه وسلم الله رسول أعرس وهناك ،عشر واثني وتسعة سبعة وقيل: مكة، من أميال ستة على موضع هو )٢(

 رسول لأنَّ  ؛مكة من أخرجوني فقالت: ة،بمكَّ  تاعتلَّ  الأ�َّ  ؛ميمونة ماتت وهناك نسكه. قضى حين مكة، من مرجعه

 موضع في تحتها، صلى الله عليه وسلم الله رسول �ا بنى التي ةالشجر  إلى ا،فً رِ سَ  �ا أتوا حتى فحملوها ،�ا أموت لا أنيِّ  أخبرني صلى الله عليه وسلم الله

 دار )٢١٢ /٣( الحموي ياقوتل البلدان معجم .سقاية قبرها عند وهناك وثلاثين، ثمان سنة هناك فماتت ة،القبَّ 

 .م١٩٩٥ الثانية، الطبعة ،بيروت صادر،

 النبي وأمرها �لبيت، تطف فلم � عائشة حاضت فلما ،قارنةً  فتصير الحج عليها وتدخل ،العمرة من حللالتَّ  تترك أي: )٣(

 التي العمرة وتركت الحج، من الحليفة يذ من به الإحرام بدأت كانت ما على تكون وأن العمرة، ذكر ترفض أن صلى الله عليه وسلم

 مكتبة ،إبراهيم بن �سر تميم أبو :تحقيق )٤٤٩ /٤( بطال لابن يالبخار  صحيح شرح .فرِ سَ  من �ا أحلت كانت

 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ الثانية، الطبعة ،الر�ض - السعودية ،الرشد
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لَةَ الأَْحَدِ لأَِرْبَعٍ خَلَوْنَ لِذِي )١(وًىإِلىَ أَنْ نَـزَلَ بِذِي طَ  صلى الله عليه وسلمثمَُّ نَـهَضَ  ، فَـبَاتَ ِ�اَ ليَـْ

مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا صَبِيحَةَ  )٢(دَاءَ وَدَخَلَ مَكَّةَ نَـهَاراً مِنْ أَعْلاَهَا مِنْ كَ  الحِْجَّةِ، وَصَلَّى الصُّبْحَ ِ�اَ،

عًا صلى الله عليه وسلمفاَسْتَـلَمَ الحَْجَرَ الأَْسْوَدَ، وَطاَفَ رَسُولُ ا�َِّ  ،يَـوْمِ الأَْحَدِ الْمَذْكُورِ الْمُؤَرَّخِ   ؛ِ�لْكَعْبَةِ سَبـْ

هَا وَمَشَى أرَْبَـعًا يَسْتَلِمُ الحَْجَرَ الأَْسْوَ  دَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانيَِّ فيِ كُلِّ طَوْفَةٍ، وَلاَ يمََسُّ رَمَلَ ثَلاًَ� مِنـْ

̄  ° ± ² ³ ( :الرُّكْنَـينِْ الآْخَريَنِْ اللَّذَينِْ فيِ الحْجِْرِ، وقَاَلَ بيَـْـنَـهُمَا ® ¬

 ̧¶ µ ´ ( ] :٢٠١البقرة[.  

! " (قْرَأُ فِيهِمَا مَعَ أمُِّ الْقُرْآنِ ثمَُّ صَلَّى عِنْدَ مَقَامِ إِبْـرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ركَْعَتـَينِْ، ي ـَ

جَعلََ المَْقاَمَ  ،]١:الإخلاص[)   ! " # $ %(وَ  ]١:الكافرون[)   # $

نَهُ وَبَـينَْ الْكَعْبَةِ، وَقَـرأََ  ̧  º ¹( :إِذْ أتََى الْمَقَامَ قَـبْلَ أنَْ يَـركَْعَ  صلى الله عليه وسلمبَـيـْ ¶ µ ´( 

U ( :إِلىَ الحَْجَرِ الأَْسْوَدِ فاَسْتـَلَمَهُ، ثمَُّ خَرجََ إِلىَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَـقَرَأَ ثمَُّ رَجَعَ ]، ١٢٥[البقرة: 

[ Z Y X W V(   :البقرة]بهِِ «] ١٥٨ ُ فطَاَفَ بَـينَْ الصَّفاَ واَلمَْرْوةَِ  ،»أبَدَْأُ بمِاَ بدََأَ ا�َّ

عًا راَكِبًا عَلَى بعَِيرهِِ، يخَُبُّ ثَلاًَ� وَيمَْشِي أَرْبَـعًا، إِذَا رقَِيَ عَلَى الصَّفَا اسْتـَقْبَلَ الْكَ  عْبَةَ أيَْضًا سَبـْ

 ،وَنَصَرَ عَبْدَهُ  ،أَنجَْزَ وَعْدَهُ  ، وَحْدَهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا�َُّ «وَنَظَرَ إِلىَ الْبـَيْتِ وَوَحَّدَ ا�ََّ وكََبـَّرَهُ، وَقَالَ: 

  .ثمَُّ يَدْعُو، ثمَُّ يَـفْعَلُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ  ،»وَهَزَمَ الأَْحْزَابَ وَحْدَهُ 

حْلاَ  صلى الله عليه وسلمفَـلَمَّا أَكْمَلَ  لِ حَتْمًا وَلاَ بدَُّ؛ الطَّوَافَ وَالسَّعْيَ أمََرَ كُلَّ مَنْ لاَ هَدْيَ مَعَهُ ِ�لإِْ

مِنْ وَطْءِ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ وَالْمَخِيطِ، وَأَنْ يَـبـْقَوْا   ؛قاَرًِ� كَانَ أوَْ مُفْردًِا، وَأَنْ يحَِلُّوا الحِْلَّ كُلَّهُ 

                                      
 بخطه، كذلك وقيدها ،بكسرها والأصيلي ،الطاء بفتح طوى :المطالع صاحب قال الجوع، وى:والطُّ  والقصر، �لفتح، )١(

 ).٤٥ /٤( البلدان معجم .بمكة واد أشهر: والفتح يضمها، من ومنهم

 :لهَاَ يُـقَالُ  التيِّ  وَهِيَ  السُّفْلَى، الثَّنِيَّةِ  مِنَ  وخَرجََ  ،صلى الله عليه وسلم النبيُّ  دَخَلَ  والتي مَكَّةَ، َ�عْلَى التيِّ  العُلْيَا الثَّنِيَّةُ  هي :- �لفتح-  كَدَاءُ  )٢(

 :نصوصه وخرج له وقدم حققه )٦٥٢ /٢( القَنَازعِي المطرف أبو مروان بن الرحمن عبدل الموطأ تفسير .�لضَّمَ  كُدَاءُ 

 الأولى، الطبعة ،قطر الإسلامية، ونئوالش الأوقاف وزارة بتمويل - النوادر دار ،صبري حسن عامر /الدكتور الأستاذ

 ،العربي التراث إحياء دار )،٤ /٩( لنوويل الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج وينظر: ،م٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩

 ه.١٣٩٢ الثانية، الطبعة ،بيروت
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مُوا حِينَ ذَلِكَ عِنْدَ نُـهُوضِهِمْ وَيحُْرِ  وَهُوَ يَـوْمُ مِنىً، فَـيُهِلُّوا حِينَئِذٍ ِ�لحَْجِّ  ،كَذَلِكَ إِلىَ يَـوْمِ التـَّرْوِيةَِ 

حِينَئِذٍ إِذْ تَـرَدَّدَ بَـعْضُهُمْ:  صلى الله عليه وسلموَأمََرَ مَنْ مَعَهُ الهْدَْيَ ِ�لْبـَقَاءِ عَلَى إِحْرَامِهِمْ، وَقاَلَ لهَمُْ . إِلىَ مِنىً 

تُهُ، وَلجَعََلْتُـهَا عُمْرَةً،  لَوِ اسْتـَقْبـَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَـرْتُ مَا سُقْتُ الهْدَْيَ « رَيْـ حَتىَّ اشْتـَ

  .»وَلأََحْلَلْتُ كَمَا أَحْلَلْتُمْ، وَلَكِنيِّ سُقْتُ الهْدَْيَ، فَلاَ أَحِلُّ حَتىَّ أَنحَْرَ الهْدَْيَ 

رُ وَعَلِيٌّ  سَاقُوا الهْدَْيَ،  )١(الْوَفْرِ  وَرجَِالٌ مِنْ أهَْلِ  � وكََانَ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَطلَْحَةُ وَالزُّبَـيـْ

لُّوا وَبَـقَوْا محُْرمِِينَ، كَمَا بقَِي 
  .محُْرمًِا؛ لأِنََّهُ كَانَ سَاقَ الهْدَْيَ مَعَ نَـفْسِهِ  صلى الله عليه وسلمفَـلَمْ يحَِ

حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وكََذَلِكَ  وكََانَ أمَُّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ لمَْ يَسُقْنَ هَدًْ� فأََحْلَلْنَ، وكَُنَّ قاَرَِ�تِ 

فإَِنَّـهَا مِنْ أَجْلِ حَيْضِهَا  �؛ وَأَسمْاَءُ بِنْتُ أَبيِ بَكْرٍ، أَحَلَّتَا حَاشَا عَائِشَةَ  صلى الله عليه وسلمفاَطِمَةُ بنِْتُ النَّبيِِّ 

  .لمَْ تحَِل كَمَا ذكََرْ�َ 

فيِ أنََّهُ هُوَ أمََرَهَا  صلى الله عليه وسلمفَصَدَّقَـهَا النَّبيُِّ  ،إِذْ أَحَلَّتْ  صلى الله عليه وسلم وَشَكَا عَلِيٌّ فاَطِمَةَ إِلىَ النَّبيِِّ 

عَتـُنَا هَذِهِ،  ،بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ الْكِنَانيُِّ، فَـقَالَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ ابِذَلِكَ، وَحِينَئِذٍ سَألََهُ سُراَقَةُ  مُتـْ

بَلْ لأِبََدِ الأْبََدِ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فيِ «بَـينَْ أَصَابِعِهِ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلما أمَْ لِلأْبََدِ؟ فَشَبَّكَ ألَعَِامِنَا هَذَ 

  .»الحْجَِّ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ 

عَلَيـْهَا ممَِّنْ أَهَلَّ �ِِهْلاَلٍ   صلى الله عليه وسلم مَنْ جَاءَ إِلىَ الحَْجِّ عَلَى غَيرِْ الطَّريِقِ الَّتيِ أتََى صلى الله عليه وسلموَأَمَرَ 

، فَكَانَ عَلِيٌّ فيِ أهَْلِ هَذِهِ فَمَنْ سَاقَ مَعَهُ الهْدَْيَ لمَْ يحَِلّ ؛ كَإِهْلاَلهِِ أَنْ يَـثـْبـُتُوا عَلَى أَحْوَالهِِمْ 

فَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنـْهُمْ لمَْ يَسُقِ الهْدَْيَ أَنْ يحَِلَّ، فَ  كَانَ أبَوُ مُوسَى الأَْشْعَريُِّ مِنْ أهَْلِ هَذِهِ الصِّ

فَةِ    .الصِّ

 ،وَالثُّلاََ�ءِ ، ثْـنَـينِْ وَالإ، بمِكََّةَ محُْرمًِا مِنْ أَجْلِ هَدْيِهِ يَـوْمَ الأَْحَدِ الْمَذْكُورِ  صلى الله عليه وسلموَأقََامَ 

لَةَ الخَْمِيسِ  ،وَالأَْرْبِعَاءِ  التـَّرْوِيةَِ  ضَحْوَةَ يَـوْمِ الخَْمِيسِ، وَهُوَ يَـوْمُ مِنىً، وَهُوَ يَـوْمُ  صلى الله عليه وسلمثمَُّ نَـهَضَ  ،وَليَـْ

                                      
 فِرةًَ، وَفَـرْ�ه وَقَدْ  مَوْفُورٌ  وَهُوَ  شَيْءٌ، مِنْهُ  يَـنـْقُصُ  لمَْ  الَّذِي الْوَافِرُ  الْكَثِيرُ  الْمَالُ  وهو ،الْكَثِير الْمَال أصحاب أي: ،الوَفـْرُ  أهل )١(

 ،الثالثة الطبعة ،بيروت ،صادر دار )،٢٨٧ /٥( منظور بنلا العرب لسان ا.تَـوْفِيرً  وفَّـرْ�ه التـَّعَدِّي فيِ  وَالْمُسْتـَعْمَلُ  قَالَ:

 .هـ١٤١٤
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كُلُّ مَنْ كَانَ أَحَلَّ مِنَ   )١(وَفيِ ذَلِكَ الْوَقْتِ أَحْرَمَ ِ�لحَْجِّ مِنَ الأْبَْطَحِ . مَعَ النَّاسِ إِلىَ مِنىً 

صلى الله فَصَلَّى رَسُولُ ا�َِّ  نُـهُوضِهِمْ إِلىَ مِنىً فيِ الْيـَوْمِ الْمَذْكُورِ، ، فأََحْرَمُوا فيِ �الصَّحَابةَِ 

وََ�تَ  وَالْعِشَاءَ الآْخِرَةَ، ،وَالْمَغْرِبَ  ،وَالْعَصْرَ  ،ِ بمِِنىً الظُّهْرَ مِنْ يَـوْمِ الخَْمِيسِ الْمَذْكُور عليه وسلم

لَةَ الجْمُُعَةِ، وَصَلَّى ِ�اَ  بَـعْدَ طلُُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَـوْمِ  صلى الله عليه وسلمثمَُّ نَـهَضَ  ،الصُّبْحَ مِنْ يَـوْمِ الجْمُُعَةِ ِ�اَ ليَـْ

عَرَفَةَ،  صلى الله عليه وسلمفأَتََى  ِ�نَْ تُضْرَبَ لَهُ قُـبَّةٌ مِنْ شَعْرِ بنَِمِرَةَ، صلى الله عليه وسلمالجْمُُعَةِ الْمَذْكُورِ إِلىَ عَرَفةََ بَـعْدَ أَنْ أمََرَ 

لَتْ لَهُ، ثمَُّ   أتََى بَطْنَ وَنَـزَلَ فيِ قُـبَّتِهِ الَّتيِ ذكََرَْ�، حَتىَّ إِذَا زاَلَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِنَاقتَِهِ الْقَصْوَاءِ، فَـرُحِّ

  .)٢(الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ عَلَى راَحِلَتِهِ خُطْبَةً 

   

                                      
 في السهل التراب وهو والوادي، والتلعة الميثاء بطن والبطحاء الأبطح النضر: وقال الحصى، دقاق فيه الواسع المسيل أصله )١(

 :والجمع اللين، هلوالس ،وحصاه ترابه وهو مثله، وبطحاءه الوادي، أبطح أتينا يقال: السيول، تهجرَّ  قد مما بطو�ا

 ).٤٤٦ ،٤٤٤ /١( البلدان معجم .متسع موضع كل البطحاء بعضهم: وقال الأ�طح،

 الدولية الأفكار بيت الكرمي، صهيب أبو عليه: وعلَّق له وقدم حققه ،١١٩ - ١١٥ ص: حزم، لابن الوداع حجة ينظر: )٢(

 دار ،التركي المحسن عبد بن الله عبد د/ تحقيق )٤١٠ /٧( كثير بنلا والنهاية البدايةو  م،١٩٩٨ - ه١٤١٨ للنشر،

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ الأولى، الطبعة ،والإعلان والتوزيع والنشر للطباعة هجر
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  المبحث الثاني

  ونصُّها خطبة الوداع وتخريجهاأسماء حجة الوداع، 

  سأقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

  أسماء حجة الوداع. المطلب الأول:

  تخريج حجة الوداع ونصُّها. المطلب الثاني:

  المطلب الأول: أسماء حجة الوداع:

، حجة البلاغ، و سلامحجة الإ تُسمى أيضًا:و ، حجة الوداعتُسمى هذه الحجة: 

  وحجة التَّمام:

بعد أداءِ المناسك في هذه  لأن النَّبي صلى الله عليه وسلم ودَّع الناسها بحجة الوداع: سبب تسميت

هُمَا، وَقَفَ النَّبيُِّ في حديث الحجة، كما  يَـوْمَ النَّحْرِ بَـينَْ الجَمَرَاتِ  صلى الله عليه وسلمابْنِ عُمَرَ رَضِيَ ا�َُّ عَنـْ

اللَّهُمَّ «يَـقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَطَفِقَ النَّبيُِّ » هَذَا يَـوْمُ الحجَِّ الأَكْبرَِ «الَ: فيِ الحَجَّةِ الَّتيِ حَجَّ ِ�ذََا، وَقَ 

  .)١(دَاعِ وَوَدَّعَ النَّاسَ، فَـقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الوَ  ،»اشْهَدْ 

 ولكن حجَّ  ؛لم يحج من المدينة غيرها صلى الله عليه وسلم النَّبي نَّ لأ :سلامجة الإبب تسميتها بحوس

  .بوة وبعدهاقبل الهجرة مرات قبل النُّ 

لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم بلَّغ النَّاس شرع الله قولاً وفعلاً، ولم  وسبب تسميتها بحجة البلاغ:

  صلى الله عليه وسلم.نه وقد بيَّ يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا 

حه شريعة الحج، ووضَّ  لنَّاس لا بينَّ َّــ لم نبي صلى الله عليه وسلملأنَّ الوسبب تسميتها بحجة التَّمام: 

O N M L K  (قوله تعالى:  وشرحه أنزل الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة

U T S R Q P( ] ٣المائدة: سورة[.  

   

                                      
مَ  الخُطْبَةِ  َ�بُ  الحج، كتاب )١٧٤٢( )١٧٧ /٢( البخاري صحيح )١( دار ، محمد زهير بن �صر الناصرتحقيق:   ،مِنىً  أَ�َّ

 .م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢ ،الأولى الطبعة، طوق النجاة
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  المطلب الثاني: تخريج حجة الوداع ونصُّها:

  سأقسم هذا المطلب إلى فرعين:

  تخريج حجة الوداع. الفرع الأول:

  نَصُّ حجة الوداع. الفرع الثاني:

  الفرع الأول: تخريج حجة الوداع:

روى حجة الوداع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد� جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في 

لرواية حديث حجة  ياقةً حابة سِ هو أحسن الصَّ «، قال الإمام النَّووي: )١("صحيح  مسلم"

فهو أضبط لها من  ،ه ذكرها من حين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخرهانَّ إف ،الوداع

   . )٢(»غيره

وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات «وقال أيضًا: 

 ،كرواية مسلم  )٣(ورواه أبو داود ،لم يروه البخاري في صحيحه ،فراد مسلمأوهو من  ،القواعد

ف فيه أبو بكر بن المنذر وصنَّ  ،وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا :قال القاضي

ولو تقصى لزيد على هذا القدر  ،اا وخمسين نوعً ونيفً  ج فيه من الفقه مائةً وخرَّ  ،اا كبيرً جزءً 

عسقلاني في مقدمة كتابه "لسان . وقال عن هذه الخطبة الحافظ ابن حجر ال)٤(»هقريب من

  .)٥(»واتروقد بلغت التَّ «الميزان": 

                                      
 مطبعة الباقي، عبد فؤاد محمد :تحقيق ،الحج كتاب ،�ب حجة النبي صلى الله عليه وسلم )،١٢١٨ح( )،٨٨٦ /٢( مسلم صحيح )١(

 م.١٩٥٤ - هـ١٣٧٤ الحلبي،

 ه.١٣٩٢ الثانية، الطبعة ،بيروت ،العربي التراث إحياء دار )١٣٥ /٨( لنوويل الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج )٢(

 .بيروت ،العربي الكتاب دار ،صلى الله عليه وسلم النبي حجة صفة �ب الحج، كتاب )،١٩٠٧( ح )١٢٢ /٢( داود أبي سنن )٣(

 ).١٧٠ /٨( السابق المصدر )٤(

 .م٢٠٠٢ الأولى، الطبعة ،الإسلامية البشائر دار ،غدة أبو الفتاح عبد الشيخ تحقيق: )١٩٠ /١( الميزان لسان )٥(
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سبعة من ثقات أصحابه  بن عبد اللهجابر روى هذا الحديث عن سيد�  وقد 

  :)١(الأكابر

، (وهي التي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر) ١(

  سأعتمد نصَّها في هذا البحث).

  . بير بن محمد بن مسلم المكيأبو الزُّ  )٢(

  .عطاء بن أبي ر�ح المكي) ٣(

  . مجاهد بن جبر المكي) ٤(

  .محمد بن المنكدر المدني) ٥(

  . أبو صالح ذكوان السمان المدني )٦(

  ة.أبو سفيان طلحة بن �فع الواسطي نزيل مك )٧(

  الفرع الثاني: نصُّ حجة الوداع:

  هذا نص رواية مسلم في "صحيحه": 

في بلدكم  ،في شهركم هذا ،عليكم كحرمة يومكم هذا دماءكم وأموالكم حرامٌ  إنَّ «

 ،ودماء الجاهلية موضوعة، )٢(شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوعٌ  ألا كلُّ  .هذا

ا في بني سعد فقتلته عً ضَ رْ ت ـَسْ كان مُ ،  بن ربيعة بن الحارثاأول دم أضع من دمائنا دم  وإنَّ 

                                      
 ،٤١ - ٣٧ ص: الألباني الدين �صر محمد للشيخ � جابر عنه رواها كما صلى الله عليه وسلم النبي حجة كتاب في الروا�ت �قي ينظر )١(

 م.١٩٨٥ - ه١٤٠٥ السابعة، الطبعة الإسلامي، المكتب منشورات

 في فعله بما الإسلام بعد عليه مؤاخذة لا يعني: ،قدمي تحت الموضوع ءكالشي صار حتى عنه، وتجافيت ذلك أبطلت :أي )٢(

ـــبـ المسمى المصابيح مشكاة على الطيبي شرح .الجاهلية  تحقيق: )١٩٦٥ /٦( لطيبيل السنن) حقائق عن (الكاشفــ

 ،م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ الأولى، الطبعة ،الر�ض) - المكرمة (مكة الباز مصطفى نزار مكتبة ،هنداوي الحميد عبد د.

 الدين نور �شراف مختصة لجنة تحقيق: )١٣٩ /٢( البيضاوي الدين �صر لقاضيل السنة مصابيح شرح الأبرار تحفةو 

 مَّدلمح البغوي للإمام السنة مصابيح شرحو  ،م٢٠١٢ - هـ١٤٣٣ ،�لكويت الإسلامية ونئوالش الأوقاف وزارة ،طالب

لَك �بن رالمشهو  الحنفي، الكَرماني، العزيز عبد بنِ  اللطيف عبدِ  الدِّينِ  عزِّ  بن
َ
 مختصة لجنة ودراسة تحقيق )،٢٦٢ /٣( الم

 .م٢٠١٢ - هـ١٤٣٣ الأولى، الطبعة ،الإسلامية الثقافة إدارة ،طالب الدين نور �شراف: المحققين من
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ه فإنَّ  ،ر� عباس بن عبد المطلب ؛وأول ر� أضع ر�� ،ور� الجاهلية موضوعٌ  ،ذيلهُ 

  .كله  موضوعٌ 

، بكلمة الله واستحللتم فروجهنَّ  ،�مان الله فإنكم أخذتموهنَّ  ؛فاتقوا الله في النساء

 غير ضر�ً  فإن فعلن ذلك فاضربوهنَّ ، ا تكرهونهأحدً  ألا يوطئن فرشكم ولكم عليهنَّ 

  .�لمعروف وكسو�نَّ  عليكم رزقهنَّ  ولهنَّ  ،حرِّ ب ـَمُ 

وأنتم تسألون  ،كتاب الله  ؛وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به

فقال �صبعه  ،ونصحت ،يتوأدَّ  ،غتك قد بلَّ نشهد أنَّ  :قالوا .»؟عني فما أنتم قائلون

  .ثلاث مرات »اللهم اشهد ،اللهم اشهد« :بابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناسالسَّ 

يرة النَّبوية، وفيها ز�دة:  اسمعوا قولي فإنيِّ  ،اسأيها النَّ « وهي عند ابن هشام في السِّ

  .ا�ذا الموقف أبدً  ،ي لا ألقاكم بعد عامي هذالا أدرى لعلِّ 

رمة يومكم كحُ   ،ن تلقوا ربكمألى إدماءكم وأموالكم عليكم حرام  إنَّ  ،اسأيها النَّ 

 ،كم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغتوإنَّ ، رمة شهركم هذاوكحُ ، هذا

  .ائتمنه عليها نِ لى مَ إفمن كانت عنده أمانة فليؤدها 

قضى  ،ظلمونظلمون ولا تُ ولكن لكم رءوس أموالكم لا تَ  ،ر� موضوع كلَّ   وإنَّ 

  .هكلُّ   ر� عباس بن عبد المطلب موضوعٌ  وإنَّ  ،ه لا ر�الله أنَّ 

ابن ربيعة بن  أول دمائكم أضع دمَ  وإنَّ  ،كان في الجاهلية موضوعٌ   دمٍ  لَّ ك  وإنَّ 

ما أبدأ به  ولُّ أفهو ، ذيلا في بني ليث فقتلته هُ عً ضَ رْ ت ـَسْ وكان مُ  ،الحارث بن عبد المطلب

  .من دماء الجاهلية
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 ،اعبد �رضكم هذه أبدً من أن يُ  )١(يطان قد يئسالشَّ  فإنَّ  ،أيها الناس :ا بعدأمَّ 

فاحذروه ، )٢(رون من أعمالكمقِّ ما تحَُ فيبه  يفقد رض ،طع فيما سوى ذلكن يُ إولكنه 

  .على دينكم

رمونه ويحُ  ،الونه عامً به الذين كفروا يحُ  ضلُّ في الكفر يُ  ز�دةٌ  ءالنسي إنَّ  ،أيها الناس

مان قد الزَّ  وإنَّ  ،م الله ويحرموا ما أحل اللهحلوا ما حرَّ فيُ  ؛م اللها ليواطئوا عدة ما حرَّ عامً 

هور عند الله اثنا عشر ة الشُّ عدَّ  وإنَّ  ،وات والأرضااستدار كهيئته يوم خلق الله السم

  .ادى وشعبانبين جمُ  ير الذضَ ثلاثة متوالية ورجب مُ  ؛حرم ا منها أربعةٌ شهرً 

 لكم عليهنَّ  ؛اولهن عليكم حق�  ،الكم على نسائكم حق�  فإنَّ  ،أيها الناس :ا بعدأمَّ 

قد  فإن فعلن فإن اللهَ  ؛بينةٍ مُ  لا �تين بفاحشةٍ أوعليهن  ،ا تكرهونهحدً أشكم رُ وطئن ف ـُلا يُ أ

 رزقهنَّ  فإن انتهين فلهنَّ  ، غير مبرحوتضربوهن ضر�ً  ،في المضاجع أذن لكم أن �جروهنَّ 

 لا يملكن لأنفسهنَّ  انٌ وَ ن عندكم عَ فإ�َّ  ؛اساء خيرً واستوصوا �لنِّ  ،�لمعروف وكسو�نَّ 

                                      
 إِنَّ  :مَعْنَاهُ  :وَقِيلَ  .انْـتـَهَى .الْكُفَّارِ  مِنَ  أَحَدٌ  هُ عَبَدَ  أنََّهُ  يُـعْرَفْ  لمَْ  لأَِنَّهُ  ؛تَـعَالىَ  ا�َِّ  غَيرِْ  عِبَادَةِ  فيِ  يُطاَعَ  أَنْ  مِنْ  أَيْ  ي:القار  قال )١(

 الزَّكَاةِ  وَمَانعِِي مَسْلَمَةَ  أَصْحَابِ  مِثْلُ  هَذَا عَلَى يَردُِ  وَلاَ  ،الصَّنَمِ  عِبَادَةِ  إِلىَ  الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  أَحَدٌ  يَـعُودَ  أَنْ  أيَِسَ  الشَّيْطاَنَ 

  .الصَّنَمَ  يَـعْبُدُوا لمَْ  لأَِنَّـهُمْ  ؛ارْتَدَّ  ممَِّنِ  وَغَيرْهِِمْ 

 الْيـَهُودُ  فَـعَلَتْهُ  كَمَا ،الشَّيْطاَنِ  وَعِبَادَةِ  الصَّلاَةِ  بَـينَْ  يجَْمَعُونَ  لاَ  أمَُّتيِ  مِنْ  الْمُصَلِّينَ  أَنَّ  إِلىَ  صلى الله عليه وسلم أَشَارَ  أنََّهُ  وَهُوَ  :آخَرُ  مَعْنىً  وَيحُْتَمَلُ 

 وَيَصِيرَ  وَيَسْتَمِرَّ  الإِْشْراَكُ  وَيَظْهَرَ  ،الإِْسْلاَمِ  دِينُ  يَـتـَبَدَّلَ  أَنْ  مِنْ  أيَِسَ  الشَّيْطاَنَ  نَّ إ :الحَْدِيثِ  مَعْنىَ  تَـقُولَ  أَنْ  كَ وَلَ  ،وَالنَّصَارَى

 المفاتيح مرعاة .الْمَقْصُودِ  فيِ  يَضُرَّ  لمَْ  أيَْضًا الأَْصْنَامَ  عَبَدَ  لَوْ  بَلْ  ،ارتدد مَنِ  ارْتِدَادُ  يُـنَافِيهِ  وَلاَ  ،قَـبْلُ  مِنْ  كَانَ  كَمَا الأَْمْرُ 

 بنارس - السلفية الجامعة ،والإفتاء والدعوة العلمية البحوث إدارة )٣١٨ /٩( لمباركفوريل المصابيح مشكاة شرح

 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ ،الثالثة الطبعة ،الهند

 والنهب القتل من الكفر دون :أي أعمالكم" "من تحتقرون. :سخالنُّ  بعض وفي حقير،التَّ  من القاف بتشديد تحقرون" "فيما )٢(

 ترى ولهذا ؛الأكبر نبالذَّ  له يحصل لم حيث رقَ ت ـَحْ  ــُالم ذا� الشيطان فسيرضى ،الصغائر وتحقير الكبائر من ونحوهما

 فلا �لكفر، الكفار من رضي قد لأنه ؛الكافرين في وقليلاً  المسلمين في اكثيرً  توجد ونحوهما والخيانة الكذب من المعاصي

 مشكاة شرح المفاتيح مرقاة المعاصي. في فيرميهم �لكفر المسلمين عن يرضى لا وحيث ،الجزئيات في لهم يوسوس

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ الأولى، الطبعة ،لبنان - بيروت الفكر، دار )١٨٤٣ /٥( القاري علي لملا المصابيح
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فاعقلوا أيها  ،بكلمات الله واستحللتم فروجهنَّ  ،�مانة الله كم إنما أخذتموهنَّ وإنَّ ، اشيئً 

  . قد بلغتُ الناس قولي فإنيِّ 

نة كتاب الله وسُ   ؛انً ا بيِّ ا أمرً وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدً 

  .نبيه

وأن المسلمين  ،للمسلم أخٌ  مسلمٍ  كلَّ   أنَّ  نَّ تعلمُ  اسمعوا قولي واعقلوه ،أيها الناس

 ،فلا تظلمن أنفسكم ،من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه ئلامر  فلا يحلُّ  ،إخوةٌ 

اللهم « :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،اللهم نعم :فذكر لي أن الناس قالوا. »اللهم هل بلغت

  .)١(»اشهد

   

                                      
 ه.١٤١١ الأولى، الطبعة ،بيروت - الجيل دار ،سعد وفءالر  عبد طه تحقيق: ) ٨ /١( النبوية السيرة )١(
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  لثالمبحث الثا

  المبادئ الإنسانية التي تحقق الأمن والسلام العالمي في خطبة الوداعأهم 

ينظر الإسلام للإنسان �عتباره المـسُْتَخْلَف في أرض الله، وأنَّه مُكوَّن من جسدٍ وروح، 

وهو بحاجة لإشباع متطلبات جسده وروحه، دون أن يطغى جانبٌ على آخر، وقد كرمه الله 

̀ d c b a ( تعالى، فقال:  _  m l k j i h g f e

o n(  :وأحسن خلقه، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له الملائكة، ٧٠[الإسراء ،[

 ،٧١ [ص: )t s r q p o ~ } | { z y x w v u(فقال تعالى: 

٧٢[. 

لذا فالمسلمون بحاجة أن يعُلنوا في الآفاق تكريم الإسلام للإنسان، ويظهروا الحقوق 

هدرت فيه هذه الحقوق، وداستها أُ الذي ن ازمهذا ال فيلا سيما  التي منحها الله له،

  .العالميةنظمات الم

أن رسول الله وجد� فيها ل النظر �ملنا خطبة الوداع على قلة كلما�ا، ودققنا وول

سبق �ا القوانين الغربية التي يتباهون �ا، وسبق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فمن صلى الله عليه وسلم 

  الحقوق التي أرَْسَتها حجة الوداع:

  .ماله وعرضهدمه و الأمن على  فيحق الإنسان  :أولاً 

  .أن تقوم حياته على العدل فيحق الإنسان �نيًا: 

  .الرجلوحق المرأة على  ،حق الرجل على المرأة ا:�لثً 

  .أن يحُكم بقانون الإسلام فيحق المسلم  ا:رابعً 

  .حق المسلم على أخيه المسلمخامسًا: 

  وفيما يلي بيان ذلك:

  :ماله وعرضهدمه و الأمن على  في: حق الإنسان أولاً 

جعل الإسلام حُرمـة الـدم والمـال والعـرض مـن أهـم مقاصـد الشـريعة الإسـلامية، بـل مـن 

الشــريعة  علــى أنَّ  - بــل ســائر الملــل- فقــد اتفقــت الأمــة «اطبي :الضــرورات الخمــس، قــال الشَّــ
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ــــنفس- وضــــعت للمحافظــــة علــــى الضــــرور�ت الخمــــس  والنســــل، والمــــال،  ،وهــــي: الــــدين، وال

روري، ولم يثبــت لنــا ذلــك بــدليل معــين, ولا شــهد لنــا أصــل وعلمهــا عنــد الأمــة كالضَّــ - والعقــل

ــا إليـــه، بـــل عُلمـــت ملاءمتهـــا  للشـــريعة بمجمـــوع أدلـــة لا تنحصـــر في �ب معـــين يمتـــاز برجوعهـ

  .  )١(»واحد

: تعالى قالففس البشرية �شد الوعيد على النَّ  يعتديوقد توعد القرآن الكريم من 

) q p o n m l k j i h g f e d c

r( ] :قال ابن كثير٩٣النساء .[)وهذا �ديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا «: )٢

رك �� في غير ما آية في كتاب الله، حيث يقول ن �لشِّ الذنب العظيم، الذي هو مقرو 

 الآية )! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2(سبحانه: 

̈  © ª » ¬ ®( وقال تعالى: ،]٦٨[الفرقان:  إلى ...  )¢ £ ¤ ¥ ¦ §

  ]».١٥١[الأنعام:  )Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç( أن قال:

  ا؛ فمن ذلك:تحريم القتل وانتهاك حرمة المسلم كثيرة جد�  فيوالأحاديث 

: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  � بن مسعودعبد الله عن  "حيحينالصَّ " فيما ثبت 

مَاءِ «   .)٣(»أَوَّلُ مَا يُـقْضَى بَـينَْ النَّاسِ فيِ الدِّ

لزوال الدنيا «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرووفي حديث 

  .)٤(»أهون عند الله من قتل رجل مسلم

                                      
 -هـ١٤١٧ ،الطبعة الأولى، دار ابن عفان، عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان أبي، تحقيق: )٣١/ ١الموافقات ( )١(

 .م١٩٩٧

 - هـ١٤٢٠ ،الطبعة الثانية، دار طيبة للنشر والتوزيع، سامي بن محمد سلامة)، تحقيق: ٣٧٦ /٢( تفسير القرآن العظيم )٢(

 . بتصرف يسير.م١٩٩٩

 ).١٦٧٨)، ح (١٣٠٤ /٣( وصحيح مسلم)، ٦٨٦٤)، (٢/ ٩( صحيح البخاري )٣(

 الفتاح أبو عبد :تحقيق ، �ب تعظيم الدم،كتاب تحريم الدم)،  ٣٩٨٧) (٨٢/ ٧( سنن النسائي الصغرى (ا�تبى) )٤(

صحيح الترغيب م، وقال الألباني في ١٩٨٦ - ه١٤٠٦الطبعة الثانية، ، لببحمكتب المطبوعات الإسلامية ، غدة

 ة.الطبعة الخامس، لر�ض�مكتبة المعارف )، ٢٤٣٩) (٣١٥/ ٢( والترهيب
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لو أن أهل « :عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هريرة أبيسعيد الخدري و  بيومن حديث أ

  .)١(»ماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النارالسَّ 

 إن دماءكم وأموالكم حرامٌ «مطلع خطبته:  صلى الله عليه وسلم في رسول اللهوذلك ما أعلنه 

  .»في بلدكم هذا ،في شهركم هذا ،كحرمة يومكم هذا  ،عليكم

  :أن تقوم حياته على العدل في�نيًا: حق الإنسان 

اسـم مـن أسمـاء الله الحسـنى، ولم يرسـل هو لقد قامت السماوات والأرض على العدل، و 

! " # $ % & ( :تعــالى الكتــب إلا مــن أجلــه، فقــالالله الرســل، أو ينــزل 

 )N M L K( :تعــــــــــالى وقــــــــــال]، ٢٥الحديــــــــــد: [ )' ) ( * + ,

  .]٩٠النحل: [

: تعـــالى لقســـط، فقـــال� مأمـــواله في اليتـــامى معاملـــةأن تكـــون علـــى الله ســـبحانه د وشـــدَّ 

الأنعـــــــــــــــــــــــــــــــــام: [ )! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0(

Ä (  :جل شأنه وقال ]،١٥٢  Ã Â Á À (  ] :١٢٧النساء[.  

 :، فقـــال ســـبحانهأن يحكـــم �لقســـط بـــين أهـــل الكتـــاب الله صلى الله عليه وسلم رســـولتعـــالى وأمـــر الله 

ª»  ©(ة المـؤمنين: امـع اوقـال مخاطبـً ]،٤٢المائدة: [ )5 6 7 8 9 :(

¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬  ¹ ¸(   ٥٨ :[النساء[.  

عَةٌ يظُِلُّهُمُ «قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن �،  هريرة أبيمن حديث و  ــوْمَ  سَبـْ هِ يَـ
ُ فيِ ظِلِّ ا�َّ

مَامُ الْعَادِلُ  :لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ      .)٢(الحديث »... الإِْ

                                      
أحمد محمد  :تحقيق، �ب الحكم في الدماءصلى الله عليه وسلم، أبواب الد�ت عن رسول الله  )،١٣٩٨) (١٧/ ٤( سنن الترمذي )١(

) ٣١٦/ ٢(صحيح الترغيب والترهيب ، وقال الألباني في بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،نيشاكر وآخر 

)٢٤٤٢.( 

)،  ١٠٣١)، (٧١٥/ ٢( وصحيح مسلم بدء الأذان،�ب )، كتاب الصلاة، ٦٦٠)، (١٣٣/ ١( صحيح البخاري )٢(

 .�ب فضل إخفاء الصدقةكتاب الزكاة، 
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م ســبحانه الظلــم كــل شــأن مــن شــئون الحيــاة، فقــد حــرَّ   في�لعــدل تعــالى وكمــا أمــر الله 

صلى الله عليه وسلم  النــبيعــن �،  أبى ذرٍّ فــي حــديث ف ؛مــه علــى نفســهحرَّ فالله ســبحانه لــغ بكــل صــوره، و�

وجعلتــه  نفســيالظلم على  متُ حرَّ  إني عبادي،� «أنه قال:  فيما روى عن الله تبارك وتعالى

، حيـث خطبتـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم فيوذلـك مـا أعلنـه  .)١(ثالحـدي ...» مًا فــلا تظــالموابينكم محرَّ 

شــيء مــن أمــر الجاهليــة تحــت  ألا كــلُّ «حذَّر من كل صور الظلم، وكل أمـور الجاهليـة فقـال: 

بــن ربيعــة بــن اأول دم أضــع مــن دمائنــا دم  وإنَّ  ،ودماء الجاهليــة موضــوعة، قدمي موضوع

وأول ر� أضــع  ،ور� الجاهليــة موضــوع ،ذيلا في بني سعد فقتلتــه هُــترضعً سْ كان مُ ،  الحارث

  .»فإنه موضوع كله ؛ر� عباس بن عبد المطلب ؛ر��

  :ا: حق الرجل على المرأة وحق المرأة على الرجل�لثً 

العلاقةُ بين الرجل والمرأة القواعدَ لبناء ا�تمع المسلم، فهي اللبنة الأولى فيـه، فـإذا   ترسي

دســـتور  لىكانـــت قائمـــة علـــى التقـــوى والصـــلاح صـــلُح ا�تمـــع �كملـــه، وقـــد بـــينَّ لنـــا الله تعـــا

o n m l k j i h    ( :سبحانه قالف بيان وأكمله، العلاقة بين الزوجين أجمل

q p( ] :٢٢٨البقرة[.  

من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال  لهنَّ  :أي« :القرطبيقال الإمام 

ولهذا قال ابن عباس: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستنظف كل  ؛عليهنَّ 

j i h    (لأن الله تعالى قال:  ؛حقي الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي لها علي

q m l k(  رة شْ والعِ  سن الصحبةمن حُ  لهنَّ  :ا: أيزينة من غير مأثم. وعنه أيضً  :أي

  .)٢(»لأزواجهن من الطاعة فيما أوجبه عليهنَّ  مثل الذي عليهنَّ  �لمعروف على أزواجهنَّ 

                                      
 .تحريم الظلم�ب ، كتاب البر والصلة والآداب)،  ١٩٩٤)، ح (١٩٩٤ /٢(صحيح مسلم  )١(

دار عالم الكتب، الر�ض، المملكة العربية )، تحقيق: هشام سمير البخاري، ١٢٤/ ٣( الجامع لأحكام القرآن )٢(

 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣، السعودية
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أي: في الفضيلة في الخلُقُ، والمنزلة، وطاعة   )q p o n (قوله: «قال ابن كثير: 

! (  الأمر، والإنفاق، والقيام �لمصالح، والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى:

وقوله: ، ]٣٤ النساء:[ )  " # $ % & ' ) ( * + , - . / 

) W V U(    ٌفي أمره وشرعه  في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيمٌ  أي: عزيز

  .)١(»وقدره

وذلك وهذا تحذير من الله سبحانه وتعالى لمن يخالف أوامره ويعبث �لأسرة ومقدرا�ا. 

 �مان فإنكم أخذتموهنَّ  ؛نساءفاتقوا الله في ال«، فقال: خطبته رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلنه 

فإن ، ا تكرهونهألا يوطئن فرشكم أحدً  ولكم عليهنَّ ، بكلمة الله واستحللتم فروجهنَّ  ،الله

  .»�لمعروف وكسو�نَّ  عليكم رزقهنَّ  ولهنَّ  ،حرِّ ب ـَ غير مُ ضر�ً  فعلن ذلك فاضربوهنَّ 

  :أن يحُكم بقانون الإسلام فيا: حق المسلم رابعً 

أنــزل الله ســبحانه وتعــالى القــرآن الكــريم ليكــون دســتوراً للمســلمين، وسمَّــاه �سمــاء كثــيرة؛ 

]، قـــال البيضـــاوي: ٥٢الشـــورى : [ )! " # $ % & '(قـــال تعـــالى:  :وحالـــرُّ منهـــا: 

أرسـلناه إليـك  :والمعـنى ،جبريـل :وقيـل، لأن القلـوب تحيـا بـه ؛ااه روحًـيعني مـا أوحـي إليـه وسمَّـ«

وح أو الــرُّ  :أي )/ 0( ... قبــل الــوحي :أي )* + , - . ) ((، �لــوحي

9 : ; (، ظـر فيـهوفيق للقبول والنَّ �لتَّ   )  1 2 3 4 5 6 7 8 ( ،الكتاب أو الإيمان

  .)٢(»هو الإسلام )> =

ومــا شــقي المســلمون هــذه الأ�م إلا بعــدم اعتصــامهم وتمســكهم بكتــاب الله وسُــنة نبيــه 

إن  ،وقـــد تركـــت فـــيكم مـــا لـــن تضـــلوا بعـــده«خطبتـــه الكريمـــة:  في صلى الله عليه وسلم وهـــو مـــا قالـــه صلى الله عليه وسلم، 

                                      
 ).٦١٠/ ١( تفسير ابن كثير )١(

)، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء ٨٥/ ٥( أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي )٢(

 التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة الأولى، بدون �ريخ.
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ا إلى ضلال، كمـا عدم الاعتصام �ذين الأصلين يؤدى حتمً و ، »... كتاب الله  ؛اعتصمتم به

  ».أبدًا يلن تضلوا بعد«: ه صلى الله عليه وسلميفهم �لمخالفة من قول

صـلى الله وسُـنة رسـوله  صـدرين: كتـابهـذين المأن تنطلـق مـن على الأمـة كلهـا  وينبغي

أن يحـول بـين ، ولـيس لأحـدٍ كائنـًا مـن كـان ه لـن يضـل أبـدًافمن أخذ �ما فإنَّـ، الله عليه وسلم

  .لصراط المستقيموبين قانو�ا الذي به تحيا، وبه تنتصر، فهو النور واالأمة 

  :خامسًا: حق المسلم على أخيه المسلم

أيهـــا النـــاس، اسمعـــوا قـــولي «: فقـــال في خطبتـــه،هـــذا الحـــق  رســـول الله صلى الله عليه وسلملقـــد أعلـــن 

واعقلــوه: تعلمُــنَّ أنَّ كــل مســلم أخ للمســلم، وأنَّ المســلمين إخــوة، فــلا يحــلُّ لامــرئ مــن 

  .»أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، فلا تظلمن أنفسكم

 الإســلام والإيمــان، هــيكونــت هــذه الأخــوة   الــتيبطــة أن الرافرســول الله صلى الله عليه وسلم يوضــح لنــا 

من حيث إ�م منتسـبون «قال البيضاوي:  ]،١٠[الحجرات:    )¬ ®̄ (فقال تعالى: 

ذلـك أن الإيمـان وقـد  ،ين والولايـةفي الـدِّ : أي، وقـال الخـازن: ")١("إلى أصل واحد وهو الإيمـان

بيـــنهم مـــا بـــين الإخـــوة مـــن  نَّ أو  ،الملاصـــقســـب عقـــد بـــين أهلـــه مـــن الســـبب والقرابـــة كعقـــد النَّ 

  ة.ة بلا إيمان، ولا إيمان بدون أخوَّ فلا أخوَّ إذن  ،)٢(»سب والإسلام لهم كالأبالنَّ 

كوِّن هذه الرابطة سوى الإيمان �� تعالى، ولو جمعتَ كل أموال الدنيا لما ولا يُ 

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > (: هاستطعت تكوينها من دون

= ? > D C B A @( ] :٦٣الأنفال[.  

هـــذا ا�تمـــع حســـدًا  فيفلـــن تجـــد الإســـلامية ا�تمعـــات  الإيمانيـــة فيالرابطـــة فلـــو قويـــت 

  ذلك. وبين سلمول بين الموحقدًا بين المسلمين؛ لأن هذه الرابطة تحَُ 

   

                                      
 ).٢١٦/ ١( أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي )١(

 م.١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ ،بيروت ،الفكر دار )،٢٢٤/ ٦" (لباب التأويل في معاني التنزيل"المسمى تفسير الخازن  )٢(
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  رَّابعالمبحث ال

  مقارنة بين خطبة الوداع والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اعتُمد ون �لإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي الغرب يفاخر  مفكروإذا كان 

اعتمدت م، حيث ١٩٤٨ كانون الأول ديسمبر  ١٠المؤرخ في  بموجب قرار الجمعية العامة

 ٣٠وهو يتكون من  الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته،

بما في ذلك الحر�ت،  غيرهاجتماعية والاقتصادية و تتعلق بصفة عامة بحقوق الإنسان الامادة 

ع في الحر�ت، حتى أعطـى دقة وشمولية ذلك الإعلان العالمي، إلا أنه توسَّ من رغم وعلى ال

  موافقة الوالدين والشهودللمرأة والرجل حق الزواج ما دامت الرغبة موجودة لديهما، متجاهلاً 

  .١٨كما في المادة   شخص حق تغيير دينهبل أعطى لل، ١٦كما في المادة  ،إلخ ...

لكن الإعلان الحقيقي الشامل لحقوق الإنسان كان فيما احتوته خطبة الوداع المشهورة 

والتي كانت موجزة وشاملة  ،صلى الله عليه وسلم سيد� محمدوالمعلم الأول  الإسلام والإنسانية، التي ألقاها نبيُّ 

  ما يلي:   علىز فيها صلى الله عليه وسلمودقيقة، وركَّ 

 حرمة الدماء والأموال، و ماله وعرضهدمه و الأمن على  فيحق الإنسان أولاً: 

وحرمة مكة  ،وحرمة شهر ذي الحجة عرفة،بحرمة يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وربط : والأعراض

  ن.حرمة الزمان والمكا ؛ أي:المكرمة

صلى الله رسول الله أعلن حيث : أن تقوم حياته على العدل في�نيًا: حق الإنسان 

ر المسلمين من حذَّ ، و الشديدة لكل أمور الجاهلية ووضعها تحت قدمهته عليه وسلم عن كراهي

ربيعة بن الحارث الذي قتلته ابن وتنازل صلى الله عليه وسلم عن دم  ،الأخذ �لثأرأي:  ؛دماء الجاهلية

د بر� الجاهلية، وكان قدوة وندَّ  ،�اتبع ذلك بتحريم الرِّ ذلك، ثم  في وكان قدوة حسنة، هذيل

  .المطلب أبطل ر� عباس بن عبدأيضًا فحسنة 

  :ا: حق الرجل على المرأة وحق المرأة على الرجل�لثً 
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 ،لأ�ن أمانة في أعناق الرجال ؛ن يتقوا الله في النساءنبَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين لأ

غير  ضربن ضر�ً فليُ ذلك ن فعلن ن، فإو هكر يوأشار إلى واجب النساء ألا يدخل عليهن من 

 .مقومات الحياة من الرزق والكسوة �لمعروف فيولية الأزواج ئمسصلى الله عليه وسلم على برح، وأكد مُ 

  :أن يحُكم بقانون الإسلام فيا: حق المسلم رابعً 

 .بتذكير المسلمين بكتاب الله حتى لا يضلوا  خطبتهرسول الله صلى الله عليه وسلمأ�ى حيث 

  :خامسًا: حق المسلم على أخيه المسلم

نت هذه كوَّ   الحقيقية التيالرابطة حيث أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين إخوة، وأنَّ 

  .الإسلام والإيمان هيخوة الأُ 

 حرمة الدماء والأموالو اشتملت على حق الحياة،  وهكذا نجد أن خطبة الوداع

وحق المرأة ، حق الرجل على المرأةو  ،حرمة الر�و  ومساوئها، لجاهلية�التنديد و ، والأعراض

  الله تعالى. كتابتمسك بما في  الووجوب على الرجل، 
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  الخاتمة

  يطيب لي أن أسجل بعض النتائج:حجة الوداع  بعد هذه الجولة الطيبة مع

خطبة الوداع مقاصد الإسلام في كلمات جامعة، في  خصَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن  :أولاً 

لم والسَّلام، وأسس فيها لمبادئ الرحمة والإنسانية وحقوق الإنسان   .وأرسى قواعد السِّ

اتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة  �نيًا:

  واحدة، هي حجة الوداع.

  من الحقوق التي أرَْسَتها حجة الوداع: �لثًا:

 .ماله وعرضهدمه و الأمن على  فيحق الإنسان   -١

 .أن تقوم حياته على العدل فيحق الإنسان  -٢

 .المرأة على الرجلوحق  ،حق الرجل على المرأة -٣

 .أن يحُكم بقانون الإسلام فيحق المسلم  -٤

 .حق المسلم على أخيه المسلم -٥

ع إلا أنه توسَّ  ته؛وشمولي تهدقمن رغم أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ال رابعًا:

الإعلان الحقيقي الشامل لحقوق الإنسان كان  ، مما يجعل المسلمين يفاخرون �نفي الحر�ت

   .حتوته خطبة الوداعفيما ا
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  المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم 

 دار الجيل، بيروت، علي محمد البجاوي، تحقيق: بن عبد البرلا الاستيعاب في معرفة الأصحاب ،

 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢الطبعة الأولى، 

 م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩، بيروت ،دار الفكر، بن الأثيرلا في معرفة الصحابة أسد الغابة. 

  د/ عبد الله عبد المحسن التركي، �لتعاون  :تحقيق، بن حجر العسقلانيلا تمييز الصحابةالإصابة في

 والدراسات �لقاهرة. مركز هجر للبحوثمع 

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على موقع الأمم المتحدة: 
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/ 

 ،تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار  أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي

 إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة الأولى، بدون �ريخ.

 دار هجر للطباعة والنشر ، عبد الله بن عبد المحسن التركيقيق: د/ ، تحبن كثيرلا البداية والنهاية

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨الطبعة الأولى، ، والتوزيع والإعلان

 لجنة مختصة �شراف نور ، تحقيق لقاضي �صر الدين البيضاويل تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

 .م٢٠١٢ - هـ١٤٣٣، ون الإسلامية �لكويتئوزارة الأوقاف والش، الدين طالب

  هـ١٣٩٩، بيروت، دار الفكر"، لباب التأويل في معاني التنزيل"المسمى تفسير الخازن- 

 م.١٩٧٩

 الطبعة ، دار طيبة للنشر والتوزيع، سامي بن محمد سلامةلابن كثير، تحقيق:  تفسير القرآن العظيم

 .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ ،الثانية

 تحقيق:مد بن فتوح الأزدي الحَمِيديلمح تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم ، 

 - ه١٤١٥الطبعة الأولى، ، مصر - القاهرة ،مكتبة السنة، زبيدة محمد سعيد عبد العزيز /الدكتورة

 م.١٩٩٥



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

��� 

  المملكة  - دار عالم الكتب، الر�ضللقرطبي، تحقيق: هشام سمير البخاري، الجامع لأحكام القرآن

 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣، العربية السعودية

 للشيخ محمد �صر الدين الألباني، منشورات المكتب النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر �  حجة

 م.١٩٨٥ - ه١٤٠٥الإسلامي، الطبعة السابعة، 

  لابن حزم، حققه وقدم له وعلَّق عليه: أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية حجة الوداع

 م.١٩٩٨ - ه١٤١٨للنشر، 

 دار ، مسعد عبد الحميد السعدني ، تحقيق:منصور الهروي بيلأ في غريب ألفاظ الشافعي الزاهر

 ، �لقاهرة.لائعالطَّ 

 ،بيروت، دار الكتاب العربي سنن أبي داود. 

  ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،نيأحمد محمد شاكر وآخر  :تحقيقسنن الترمذي. 

 ،(ا�تبى) مكتب المطبوعات الإسلامية ، غدة لفتاح أبوا عبد :تحقيق سنن النسائي الصغرى

 م.١٩٨٦ - ه١٤٠٦الطبعة الثانية، ، لببح

 الطبعة الأولى، ، بيروت - دار الجيل، وف سعدءطه عبد الر لابن هشام، تحقيق:  السيرة النبوية

 ه.١٤١١

  د.  ، تحقيق:لطيبيل (الكاشف عن حقائق السنن)ــــالمسمى بـشرح الطيبي على مشكاة المصابيح

الطبعة الأولى، ، الر�ض) - مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة، عبد الحميد هنداوي

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧

  السعودية ،مكتبة الرشد، أبو تميم �سر بن إبراهيم :تحقيق، لابن بطال يشرح صحيح البخار- 

 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣الطبعة الثانية، ، الر�ض

 مَّد بن عزِّ الدِّينِ عبدِ اللطيف بنِ عبد العزيز الكَرماني، لمح شرح مصابيح السنة للإمام البغوي

لَك
َ
، تحقيق ودراسة لجنة مختصة من المحققين �شراف: نور الدين طالب، الحنفي، المشهور �بن الم

 .م٢٠١٢ - هـ١٤٣٣الطبعة الأولى، ، إدارة الثقافة الإسلامية
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  ،هـ١٤٢٢، الأولى الطبعة، طوق النجاةدار ، محمد زهير بن �صر الناصرتحقيق: صحيح البخاري - 

 م.٢٠٠١

 ة.الطبعة الخامس، لر�ض�مكتبة المعارف للألباني،  صحيح الترغيب والترهيب 

 م.١٩٥٤ - هـ١٣٧٤محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة الحلبي،  :تحقيق ،صحيح مسلم 

 العلميةدار الكتب ، الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ، تحقيق:الجوزيلابن  غريب الحديث، 

 م.١٩٨٥ - ه١٤٠٥الأولى،  الطبعة، لبنان - بيروت

 مكة  ،جامعة أم القرى، سليمان إبراهيم محمد العايد /د، تحقيق: الحربيلأبي إسحاق  غريب الحديث

 ه.١٤٠٥الأولى،  الطبعة، المكرمة

 يممحمد أبو الفضل إبراهو علي محمد البجاوي، تحقيق: لزمخشريل الفائق في غريب الحديث والأثر ،

 .الطبعة الثانية، لبنان ،دار المعرفة

 هـ١٤١٤ ،الطبعة الثالثة، بيروت ،دار صادر، بن منظورلا لسان العرب. 

 دار البشائر الإسلامية، عبد الفتاح أبو غدةلابن حجر العسقلاني، تحقيق: الشيخ  سان الميزانل ،

 .م٢٠٠٢الأولى،  الطبعة

 إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء، لمباركفوريل مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 

 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ ،الطبعة الثالثة، بنارس الهند - الجامعة السلفية

 الطبعة الأولى، ، لبنان - دار الفكر، بيروت، القاري عليلملا  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢

 م١٩٩٥الثانية،  الطبعة، بيروتدار صادر، ، ياقوت الحمويل معجم البلدان. 

  ُمكتبة أسامة بن ، الحميد مختار محمود فاخوري وعبد :تحقيقي، لمطرز ل برَ عْ ــب في ترتيب المُ رِ غْ ـالم

 .هـ١٣٩٩حلب، الطبعة الأولى  ،زيد

 الطبعة الثانية، ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، لنوويل المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

 ه.١٣٩٢
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  الطبعة ، دار ابن عفان، عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان أبيللشاطبي، تحقيق: افقات المو

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ ،الأولى

المكتبة ي، ناحمحمود محمد الطَّ ي و او طاهر أحمد الزَّ  :تحقيق، بن الأثيرلا النهاية في غريب الحديث والأثر

  .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩بيروت،  ،العلمية

  


